
ها ح من كر الراج ذِ ولاً ، و د الأقصى أ ة والمسج ى الكعب ن يمن ب وال العلماء ف ق 145717 - أ

ال السؤ

اء ن ث يت كان أ ع الب كة ( هل وض ب ي ب اس للذ ع للن يت وض ن أول ب ال : يقول الله تعالى ) إ ا سؤ ن ال الدعوة ، ويطرح علي ي مج عمل ف نحن ن

اء ؟ أم قواعد على ن ع ؟ هل كان ب لق الكون كله ؟ وكيف كان الوض راغ الله من خ عد ف ل السماء ؟ أم ب ب ها وق لق الله للأرض ودحي مراحل خ

ودة يت ( أي القواعد والأركان كانت موج راهيم القواعد من الب ب ع إ ذ يرف ع ؟ هل هو الله ؟ . ويقول الله تعالى ) وإ الرمل ؟ ومن كان الواض

ن . لي ة نستطيع الرد على المتسائ اب ج إ راً ب ي اكم الله خ ز ا ج يدون ف اء الأول ؟ . أ ن ى الب ن راهيم ؟ ومن ب ب ل إ ب من ق

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

لة ، لي ة ج ف ي عمل الرسل الكرام وظ ام ب ي الق يلاً ، ف ز راً ج لك أج كم على ذ ب ي لى الله ، ونسأل الله تعالى أن يث ي الدعوة إ كر لكم عملكم ف ش ن

المستطاع . عان ب هده ، ويُ ى على ج ن ث رعي ، يستحق من يقوم أن يُ ب ش وواج

اس يسأل ه ، كما أن بعض الن ان ي ب رع ب ي لم يرد نص من الش ب ي ءٍ غ ي اس يسأل عن ش عض الن ب واب ، ف ال ج ه ليس على كل سؤ ن واعلموا أ

ر ما ي خ له ، ف ة على مسائ اب ج د إ هاية لا يوج ي الن ة العلم ، وف ع أوقات الدعاة وطلب ي ي لا تض ها إ ية لا يريد من ورائ ز ي ة أو تعج لة تهكمي أسئ

ه وتعالى . حان لى الله سب علم إ ل علم ما لا ن رع ومهماته ، ويوكَ كر قواعد الش ذ عل معه أن تُ ف يُ

 

اً: ي ان ث

ل رة ، ب اش ع الله تعالى مب ها ، وليس هو من وض عد دحي لق الأرض ، ولا ب ا – مع خ هر لن ما يظ ي ي الأرض لم يكن – ف يت الحرام ف ع الب وض

لق لداً حراماً يوم خ عل الله تعالى مكة ب عة ، وقد ج ق ي تلك الب يت ف لك الب لاً أن يكون ذ ز ر أ دِّ ه ، وهو المق ائ ن ب كان الرب تعالى هو الآمر ب

لك اليوم . ي ذ اء ف ن ود الب ي وج لدة لا يعن م تحريم الب دَ السموات والأرض ، وقِ

وا رُ فِ انْ فَ مْ  تُ رْ فِ  نْ تُ ا اسْ ذَ إِ  ةٌ وَ يَّ نِ ادٌ وَ هَ نْ جِ لَكِ ةَ وَ رَ جْ  ةَ ) لَا هِ كَّ حَ مَ تَ تَ مَ افْ وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال الَ : قَ ا قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نْ ابْ عَ

اري ) 1737 ( ومسلم ) 1353 خ ةِ ... ( . رواه الب امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَى يَ إِ ةِ اللَّهِ  مَ رْ امٌ بِحُ رَ وَ حَ هُ ضَ وَ الْأَرْ اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ خَ مَ  وْ مَ اللَّهُ يَ رَّ لَدٌ حَ ا بَ ذَ  نَّ هَ  إِ فَ

. )

ر – رحمه الله - : ن حج ظ اب قال الحاف

م راهيم حرَّ ب ى : أن إ م مكة ( ؛ لأن المعن راهيم حرَّ ب نس أن ) إ يره - من حديث أ هاد وغ ي الج آتي - ف ن قوله ال ي ا وب ين هذ ة ب " ولا معارض

راهيم أول من ب ى : أن إ م مكة ، أو المعن راهيم سيحرِّ ب لق السماوات والأرض أن إ ى يوم خ هاده ، أو أن الله قض ت اج أمر الله تعالى لا ب مكة ب

. " ان عد الطوف هره ب د الله حراماً ، أو أول من أظ لك عن ل ذ ب اس وكانت ق ن الن ي هر تحريمها ب أظ

اري " ) 4 / 43 ( . تح الب " ف
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ة ي سن لف أ ل الأرض ب ب لوقة ق ها مخ ن ها ، وأ ي الماء ، وأن دحي الأرض كان من تحت رة ف ة كانت صخ ن أن الكعب ي ب ار ت وقد رويت أحاديث وآث

ي ت ف ب ال ) هل ث واب السؤ ي ج ار ف آث ه الأحاديث وال ر هذ ظ يل ، وان ي إسرائ ن وذ عن ب مأخ ه ف عف ، وما صح من لو من ض لك لا يخ ، وكل ذ

ع . يت الله الحرام أول ما وض ن : كيف كان حال ب ي ق ه الي لا يدرى على وج النصوص أن مكة المكرمة هي مركز الأرض ؟ ( ؛ ف

 

اً: الث ث

أسيس ى الت معن هو ب / 96 ف نَ ( آل عمران ي الَمِ عَ ى لِّلْ دً هُ ا وَ كً ارَ بَ  ةَ مُ كَّ بَ  بِ ي  ذِ عَ لِلنَّاسِ لَلَّ ضِ تٍ وُ يْ لَ بَ أَوَّ نَّ   ي قوله تعالى : ) إِ ع " ف ى " الوض أما معن

راهيم وإسماعيل ب عل إ ي ف ع " ف اءت كلمة " الرف ادة ، وج ي الطاعة والعب ه ف اس ب اع الن ف ت وه لان يت ودن ريب الب ق ، وتدل تلك الكلمة على ت

اً لهما . ريف هما السلام تش علي

ور – رحمه الله - : ن عاش يخ الطاهر ب قال الش

داً عن عي وع ب ءُ المرف ي ا كان الش ع ، ولمَّ دّ الرف نَّه الحطّ ، ض  ع : أ عاً ، وأصل الوض ي المكان موض ه سمّ تَ ، ومن بِ ثْ سَ وأ ع ( أسّ ض ى ) وُ ومعن

اع . ف ت ة للان ئ هي اول ، والتَّ ن اء للمت ى الإدن ع لمعن أطلق الوض اول ، ف ن وع هو قريب الت اول : كان الموض ن الت

وير " ) 4 / 12 ( . ن " التحرير والت

ا . اس مطلق اه الن ن يت ب اس وهدايتهم ، وليس أول ب ادة الن ي لعب ن يت ب يتٍ ( - هو عن أول ب آية – ) أول ب ي ال ة ف والكلام عن الأولي

امُ ( . رَ دُ الْحَ جِ سْ الَ : ) الْمَ لَ ؟ قَ أَوَّ ضِ  ي الْأَرْ عَ فِ ضِ دٍ وُ جِ سْ يُّ مَ  ولَ اللَّهِ أَ سُ ا رَ لْتُ يَ الَ : قُ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍّ رَ ي ذَ ب لك حديث أ ويدل على ذ

اري ) 3186 ( ومسلم ) 520 ( . خ رواه الب

تي - . أ لة – كما سي ب ه هو الق ن اهر أ د ، والظ اء هو المسج ن الب ف

ر – رحمه الله - : ن حج ظ اب قال الحاف

يوت ادة لا مطلق الب يت العب يت ب الب كة ( ويدل على أن المراد ب ب ي ب اس للذ ع للن يت وض ن أول ب وله تعالى ) إ ق سر المراد ب ا الحديث يف وهذ

له ب يوت ق ه ، قال : " كانت الب اد صحيح عن سن إ يرهما ب ي حاتم وغ ب ن أ ن راهويه واب ه إسحاق ب رج لك صريحاً عن علي أخ ، وقد ورد ذ

اري " ) 6 / 408 ( . تح الب ادة الله " . " ف ع لعب يت وض ه كان أول ب ولكن

عاً: راب

هرها : قوال ، أش يت أولاً على أ ى الب ن يمن ب تلف العلماء ف اخ

اقر - . ر الب عف ي ج ب كة – وهو قول أ هم الملائ ن هم من قال : إ 1. أن من

يخ حه الش ر ، ويرج ن حج ي واب وز ن الج ه : اب ن المسيب ، وممن قال ب د ب ه السلام – وهو قول عطاء وسعي ه آدم علي ن هم من قال : إ 2. ومن

يطي - . ق ن ن الش الأمي

ن - . مي ي يخ العث حه الش ر ويرج ي ن كث يم واب ن الق ة واب مي ي ن ت ه السلام – وهو قول اب راهيم علي ب ه إ ن لى أ ة إ ف ت طائ هب 3. وذ

عه ه ورف ائ ن ديد ب ه السلام هو تج راهيم علي ب ي كان من إ ه السلام ، والذ يت هو آدم علي ي الب ان ي ، وأن ب ان ا : هو القول الث ح لن ي يترج والذ

لك : يره ، ومما يدل على ذ غ ان أو ب الطوف عد أن تهدم ب ب
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لهما . ب ود ق لا وهو موج يت إ ر الب تطهي هما ب لي عهد إ رة/ 125 ، ولا يُ ق يَ ( الب تِ يْ را بَ هِّ لَ أَنْ طَ ي ماعِ مَ وَ إِسْ ي راهِ بْ إِ ا إِلى  ن دْ هِ عَ 1. قوله تعالى ) وَ

طيب : د الكريم الخ اذ عب قال الأست

را هِّ لَ أَنْ طَ ي ماعِ مَ وَ إِسْ ي راهِ بْ إِ ا إِلى  ن دْ هِ عَ ا يقول اللّه تعالى ) وَ ى هذ عيدة ، وف مان ب ز أ راهيم ب ب هو أقدم من إ قامه ، ف أه وأ ش ن ي أ آدم هو الذ

لى ارة إ ش يَ ( إ تِ يْ را بَ هِّ لَ أَنْ طَ ي ماعِ مَ وَ إِسْ ي راهِ بْ إِ ا إِلى  ن دْ هِ عَ ى قوله تعالى ) وَ ف رة/ 125 ، ف ق ودِ ( الب جُ  عِ السُّ كَّ رُّ نَ وَ ال ي فِ  نَ وَ الْعاكِ ي فِ  ائِ يَ لِلطَّ تِ يْ بَ

ه . ي دون ف دها العاب ان التي عب تطهيره من الأوث راهيم وإسماعيل ب ب لى إ ل أن يعهد اللّه إ ب ا للّه ق ت ي ه كان ب ن أ

رآن " ) 2 / 534 ( . ي للق رآن ر الق سي ف " الت

ها ن ه السلام للقواعد يدل على أ راهيم علي ب ع إ كر رف رة/ 127 ، وذِ ق لُ ( الب ي ماعِ تِ وَ إِسْ يْ بَ  نَ الْ  دَ مِ واعِ قَ مُ الْ ي راهِ بْ إِ عُ  فَ رْ ذْ يَ إِ  2. قوله تعالى ) وَ

ها . اء علي ن عها ، والب ها ورف ف عن ما عمله الكش ن له ، وإ ب ودة ق موج

طيب : د الكريم الخ اذ عب قال الأست

راهيم ب كان عمل إ راهيم وإسماعيل قد تهدمت .. ف ب لى عهد إ ها كانت إ ن ما على قواعد ، وأ ائ يت كان ق لى أن الب رى إ ارة أخ ش ا إ ى هذ وف

ها. ها على أصولها التي كانت علي قامت ها هو إ ي وإسماعيل ف

رآن " ) 2 / 534 ( . ي للق رآن ر الق سي ف " الت

مِ ( . رَّ حَ كَ الْمُ تِ يْ دَ بَ نْ عٍ عِ رْ ي زَ رِ ذِ يْ غَ ادٍ  وَ ي بِ تِ يَّ رِّ ذُ نْ  تُ مِ نْ كَ ي أَسْ نِّ إِ ا  نَ  بَّ   3. قوله تعالى ) رَ

ودِ ( . جُ  عِ السُّ كَّ رُّ ال نَ وَ ي مِ ائِ قَ الْ نَ وَ ي فِ  ائِ يَ لِلطَّ تِ يْ رْ بَ هِّ طَ اً وَ ئ يْ رِكْ بِي شَ شْ تِ أَنْ لا تُ يْ بَ  نَ الْ ا كَ مَ مَ ي اهِ رَ إِبْ ا لِ نَ  أْ وَّ  ذْ بَ إِ  4. قوله تعالى ) وَ

ه . ل وعلى لسان ه السلام ، ب راهيم علي ب ل إ ب يت ق ود الب ن يدل على وج ي آيت اهر ال ظ ف

يطي – رحمه الله - : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

ه ، ائ ن ب ا ب ن ن أمرْ درسة ، حي ة المن ا على قواعده الأصلي أمرن ه ب ي ن ب ياه ؛ لي اه إ ن ف اه له ، وعرَّ ن أ تِ ( أي : هي يْ بَ  نَ الْ ا كَ مَ مَ ي اهِ رَ إِبْ ا لِ نَ  أْ وَّ  ذْ بَ إِ  وله ) وَ ق ف

ه . ي ول ف ز أ المكان لمن يريد الن هي كما يُ

. ...

لى أن ماعة من أهل العلم إ ت ج هب ي محله ، وذ يه ف ن ب ياه ؛ لي ه إ أه له ، وعرف هي راهيم ، ف ه لإب وأ مكان رآن : أن الله ب ه الق اية ما دل علي وغ

عٍ رْ ي زَ رِ ذِ يْ غَ ادٍ  وَ ي بِ تِ يَّ رِّ ذُ نْ  تُ مِ نْ كَ ي أَسْ نِّ إِ ا  نَ  بَّ   ي مكة ) رَ ر ف ن ترك إسماعيل ، وهاج اهر قوله : حي له ، وظ ب ن ق ب راهيم ولم يُ ب اه إ ن أول من ب

اً كان ق اً ساب ه يدل على أن له مكان تِ ( ؛ لأن يْ بَ  نَ الْ ا كَ ا ) مَ ه قوله هن اً واندرس ، كما يدل علي يّ ن ه كان مب ن مِ ( يدل على أ رَّ حَ كَ الْمُ تِ يْ دَ بَ نْ عِ

ان " ) 4 / 296 ( . ي واء الب تهى من " أض اً ، والله أعلم . ان معروف

ه السلام . راهيم علي ب ل إ ب اء ق ي ب لة الأن ب ة قِ 5. كون الكعب

لي – رحمه الله - : ب ن عادل الحن قال اب

ع أديان مي ي ج مةً ف يده أن الصلوات كانت لاز ه السلام ، ويؤ مان آدم علي ي ز ودةً ف ة كانت موج قدمة على أن الكعب ه الأقوال المت دلت هذ ف

ا نَ يْ دَ نْ هَ مَّ مِ يلَ وَ ائِ رَ إِسْ مَ وَ ي اهِ رَ بْ إِ ةِ  يَّ رِّ ذُ ن  مِ عَ نُوحٍ وَ ا مَ نَ لْ مَ نْ حَ مَّ مِ مَ وَ ةِ ءادَ يَّ رِّ ذُ ن  نَ مِ يْ يِّ بِ  نَّ  نَ ال  م مِّ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ عَ أَنْ ين  ك الذ وله : ) أولئ اء ؛ لق ي ب الأن

اً ( مريم/ 58 . يّ كِ بُ  داً وَ جَّ  واْ سُ رُّ  نِ خَ ا مَ حْ اتُ الرَّ مْ آيَ هِ لَيْ لَى عَ تْ ا تُ ذَ  إِ آ  نَ  يْ بَ  تَ جْ ا وَ

نَّ طل قوله : ) إِ لة : لب ب ر سوى الق عاً آخ دريس ونوح موض يث وإ لة ش ب لو كانت ق لَةٍ ، ف بْ د له من قِ ود لا ب السج دون لله : ف وا يسج ولما كان

ةُ . اء هي الكعب ي ب ك الأن لةَ أولئ ب لك على أن ق دلَّ ذ ةَ ( ، ف كَّ بَ  بِ ي  ذِ عَ لِلنَّاسِ لَلَّ ضِ تٍ وُ يْ لَ بَ أَوَّ
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ي علوم الكتاب " ) 5 / 401 ( . اب ف " اللب

م . ه محرَّ ن أ ه ب يت ووصف ه للب ت ه لها ، وتسمي ائ ن ل ب ب ل الدعاء ق ة من أج ه السلام مكان الكعب راهيم علي ب ال إ ب ق 6. است

لَا سٌ وَ نْ إِ هِ  ي سَ فِ ي لَيْ ذِ ي الَّ ادِ ا الْوَ ذَ هَ ا بِ نَ  كُ رُ تْ تَ بُ وَ  هَ ذْ نَ تَ  أَيْ مُ  ي اهِ رَ بْ إِ ا  الَتْ : يَ قَ فَ لَ  ي اعِ مَ مُّ إِسْ أُ هُ  تْ عَ بِ تَ فَ هور : " ...  اس المش ن عب ي حديث اب اء ف ج

لَقَ طَ انْ فَ تْ  عَ جَ  مَّ رَ ا ، ثُ نَ عُ يِّ ضَ  نْ لَا يُ ذَ إِ الَتْ :  مْ ، قَ عَ الَ : نَ ا ؟ قَ ذَ هَ كَ بِ  رَ ي أَمَ ذِ أَاللَّهُ الَّ الَتْ لَهُ :  قَ فَ ا  هَ لَيْ إِ تُ  فِ تَ لْ لَ لَا يَ عَ جَ  ا وَ ارً رَ لِكَ مِ ذَ الَتْ لَهُ  قَ فَ ءٌ ؟  يْ شَ

نْ تُ مِ نْ كَ ي أَسْ نِّ إِ بِّ )   الَ رَ قَ هِ فَ يْ دَ عَ يَ فَ رَ اتِ وَ لِمَ لَاءِ الْكَ ؤُ  هَ ا بِ عَ مَّ دَ تَ ثُ يْ بَ  هِ الْ هِ جْ  وَ لَ بِ بَ قْ تَ هُ اسْ نَ وْ رَ ثُ لَا يَ يْ ةِ حَ يَّ نِ ثَّ دَ ال نْ انَ عِ ا كَ ذَ إِ ى  تَّ مُ حَ ي اهِ رَ بْ إِ

ونَ ( ... . رُ كُ شْ لَغَ ) يَ ى بَ تَّ مِ ( حَ رَّ حَ كَ الْمُ تِ يْ دَ بَ نْ عٍ عِ رْ ي زَ رِ ذِ يْ غَ ادٍ  وَ ي بِ تِ يَّ رِّ ذُ

اري ) 3184 ( . خ رواه الب

ع . ف ة " مكان مرت يَّ ن والث

ه السلام ه علي ا الدعاء من لى أن هذ هب إ ا لمن ذ لاف يت ؛ خ اء الب ن ل ب ب ما كان ق ن ا إ ه السلام هذ راهيم علي ب ي أن دعاء إ صٌّ ف ا الحديث ن وهذ

سيره " ) 4 / 513 ( . ف ي " ت ير رحمه الله ف ن كث اله اب يت ، كما ق ه الب ائ ن عد ب كان ب

ها وولدها . وج ه ز ي ن ب ه ي ن يت وأ ود مكان الب وج ر أم إسماعيل ب ار الملَك لهاج ب خ 7. إ

ا نً  يْ مُ عَ زَ مْ انَتْ زَ اءِ لَكَ نْ الْمَ رِفْ مِ غْ الَ لَوْ لَمْ تَ أَوْ قَ مَ  زَ مْ تْ زَ كَ رَ لَ لَوْ تَ ي اعِ مَ أُمَّ إِسْ مُ اللَّهُ  حَ رْ لَّمَ : يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال بَّاسٍ : قَ  نُ عَ  الَ ابْ قَ

لَهُ عُ أَهْ ي ضِ نَّ اللَّهَ لَا يُ  إِ أَبُوهُ وَ  امُ وَ لَ غُ  ا الْ ذَ  ي هَ نِ بْ تَ اللَّهِ يَ يْ ا بَ نَ  ا هُ نَّ هَ  إِ فَ ةَ  عَ يْ ضَّ وا ال فُ ا خَ كُ لَا تَ لَ مَ ا الْ الَ لَهَ قَ ا فَ هَ لَدَ تْ وَ عَ ضَ أَرْ رِبَتْ وَ شَ الَ فَ ا قَ نً  ي عِ مَ

الِهِ ... . مَ شِ هِ وَ نِ ي مِ نْ يَ ذُ عَ  خُ  أْ تَ فَ ولُ  يُ سُّ هِ ال ي تِ أْ ةِ تَ يَ بِ ا الرَّ ضِ كَ نْ الْأَرْ ا مِ عً فِ  تَ رْ تُ مُ يْ بَ  نَ الْ ا كَ وَ
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ملة ؛ ولا مما ها محت ي ل الأقوال ف ات ، ب لة ليست من القطعي ة ، والمسأ رف ة المش ي الكعب ان ه السلام ب ا هو أن آدم علي دن ح عن ي ترج أن الذ

دال . ذ والج رة الأخ ال ، وكث يل والق ارا للق لا تكون مث رى أ ن ء من العمل ؛ ف ي ها ش ي علي ن ب ن ي

والله أعلم .
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